
يخها.. فتح وحيدة في اجتماع لأول مرة تار
“المركزي” دون الفصائل والحلفاء

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

لعلهـا المرحلـة الأخطـر في النظـام السـياسي الفلسـطيني، فنحـن علـى أبـواب نظـامين منفصـلين تمامًـا
الأول في غــزة بقيــادة حمــاس والثــاني في الضفــة بقيــادة الرئيــس عبــاس، حمــاس الــتي تتخــذ المقاومــة
ــا لطبيعــة الصراع مــع الاحتلال، تسانــدها كــل مــن الجهــاد الإسلامــي والجبهــة يً المســلحة حلاً جوهر
الشعبية في ذات الخيار، وفتح التي تسعى جاهدة لبناء دولة فلسطينية ولو على حدود ، بعد
ــا واتبــاع نهــج المقاومــة الســلمية كبــديل عــن المســلحة، يسانــدها في ذلــك عديــد مــن يكيً رفضهــا أمر

ير الفلسطينية. الفصائل الصغيرة التي تقتات على فتات التمويل المقدم من منظمة التحر

 مــن أغســطس يــر الفلســطينية في رام الله يــوم الأربعــاء عُقــد المجلــس المركــزي لمنظمــة التحر
الساعة السادسة مساءً، بمقاطعة الفصائل الكبيرة، من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة
الشعبيــة والجبهــة الديمقراطيــة والمبــادرة الوطنيــة، وحضــور الأحــزاب الصــغيرة الــتي لا تكــاد تــذكر في
ـــات ـــى أي مقاعـــد في الانتخاب الشـــا الفلســـطيني ولا يتجـــاوز أعضاؤهـــا النصـــاب، ولم تحصـــل عل

التشريعية عام  مثل حزب فدا وحزب النضال الشعبي تتزعمهم حركة فتح.

وكـانت أهـم قـرارات المجلـس المركـزي بعـد انتهـاء الجلسـة الأولى، ملـف المصالحـة الفلسـطينية بشكـل
يـــر، دون حضـــور أي مـــن أطـــراف الانقســـام الفلســـطيني أســـاسي، والوضـــع الـــداخلي لمنظمـــة التحر

الحاصل، ما يعني أن قراراته ستكون أشبه بإملاءات أو افتراضات.
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أبلغ رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله الدول المانحة عبر اجتماع
مع جميع سفرائهم في مكتبه برام الله عدم تمرير أي مساعدات إلى قطاع غزة

إلا من خلال “الحكومة الشرعية”

وفي الوقت الذي يعقد فيه المجلس المركزي جلسته في رام الله تعقد فيه الفصائل الفلسطينية بقيادة
حماس لقاءات متواصلة مع المخابرات المصرية في القاهرة لإنجاز اتفاق في غزة يتضمن رزمة مشاريع
اقتصادية وتحسينات مؤقتة دون مشاركة حركة فتح، حيث أبلغت الفصائل عدم قبولها بالإجماع
لعـزام الأحمـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لحركـة فتـح ورئيـس وفـد المفاوضـات في حـرب  أن يظـل

على رأس الوفد، حيث التقى الأحمد المخابرات المصرية دون أن يلتقي الفصائل في القاهرة.

وأبلغ رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله الدول المانحة عبر اجتماع مع جميع سفرائهم في
يــر أي مساعــدات إلى قطــاع غــزة إلا مــن خلال الحكومــة الشرعيــة، وأنهــا مكتبــه في رام الله عــدم تمر
يعهــا علــى شرائــح المجتمع، وقــد حــذر الحمــد للــه مــن صاحبــة مهمــة توظيــف هــذه المساعــدات وتوز

تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية إنسانية.

وإن كــانت الفصائــل قــد عزلــت الرئيــس عبــاس بعــدم مشاركتهــا في المركــزي، بعــد أن فقــد كــل خطــوط
اتصــاله معهــا، إلا أن الفصائــل بحــد ذاتهــا أضعفــت النظــام الســياسي الفلســطيني بشكــل واضــح
وذهبــت لمبــادرات اقتصاديــة تحســن مــن وضعهــا الحــاليّ في غــزة، وأضعفــت مــن الشكــل الوحــدوي

الفلسطيني المطلوب لمواجهة المجتمع الدولي.

ويعتبر المجلس المركزي الفلسطيني الذي تشكل عام  هو الهيئة الدائمة المنبثقة عن المجلس
ير، ويكمن دوره في مساعدة اللجنة التنفيذية للمنظمة في تنفيذ قرارات الوطني التابع لمنظمة التحر
المجلــس الــوطني وإصــدار التوجيهــات المتعلقــة بتطــور القضيــة الفلســطينية، وتقــع مســؤوليته تحــت

طائلة المجلس الوطني.

غابت الفصائل مع ممثلي التشريعي، وحركات المقاومة كذلك المستقلين عن
اجتماع المجلس المركزي، وهنا لا يعرف أحد عدد أعضاء المجلس المركزي الحاليّ

ومــن المفــترض أن يتكــون أعضــاء المجلــس المركــزي مــن اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة ورئيس المجلــس
الـــوطني وممثلين عـــن المجلـــس التشريعـــي وممثلين عـــن الفصائل وحركـــات المقاومـــة والاتحادات
ـــا عـــن الشعبية والمســـتقلين الفلســـطينيين، ليبلـــغ عـــدده  عضـــوًا، لكـــن الواقـــع اختلـــف تمامً

الافتراض.

فقد غابت الفصائل مع ممثلي التشريعي، وحركات المقاومة كذلك المستقلين عن اجتماع المجلس
المركزي، وهنا لا يعرف أحد عدد أعضاء المجلس المركزي الحاليّ، ولا على أي أساس تم اختيارهم، مع



الأخذ في عين الاعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لأي شخص لا يرغب بوجوده حضور اجتماع
المجلس المركزي الذي عقد الأربعاء من أغسطس  الساعة السادسة مساءً في رام الله، أي
أن المركـــزي فاقـــد الســـيادة والاســـتقلالية لحضـــور أعضـــاء وإن كـــانوا ممثلين رســـمين عـــن الشعـــب

الفلسطيني ومؤسساته الرسمية دون رغبة الاحتلال.

الشرعية واللاشرعية.. صراع المنقسمين تحت الاحتلال

ــة وهــو كــبر ســلطة تشريعي ــة النظــام الســياسي الفلســطيني يتقــدمه أ إن الشكــل الافــتراضي لهيكلي
كبر سلطة تنفيذية وهي المجلس المركزي الفلسطيني، وهما السلطة المجلس الوطني الفلسطيني، وأ
يــر الفلســطينية، ينــد تحتهمــا مؤســسة الرئاســة ثــم المؤســسة التشريعيــة وهــي العليــا لمنظمــة التحر
المجلس التشريعي المعطل، لكن النظام لم يتم حسمه حتى وفاة أبو عمار: هل هو رئاسي أم برلماني؟
ففي الوقت الذي كان فيه رئاسي إبان حقبة الشهيد ياسر عرفات كانت تدفع أمريكا وأوروبا لتحويله
إلى برلماني لسحب الصلاحيات من أبو عمار لذلك عينت أحمد قريع رئيسًا للحكومة في البداية ثم

فشلت وعينت محمود عباس ثم فشلت المحاولة.

والآن لا يوجـد في الواقـع الحقيقـي مـا يمكـن اعتبـاره نظامًا سياسيًا فلسـطينيًا جامعًـا للفلسـطينيين،
يـر خـا سـياقها حمـاس والجهـاد، والفصائـل لا تجمـع الكـل الفلسـطيني في الـداخل فمنظمـة التحر
والخا، وهكذا يمكن اعتبار النظام شكل من أشكال السلطة المحلية في المناطق الجغرافية الموجود

بها الفلسطينيون في الداخل، ولا سلطة للسلطة على الفلسطينيين في الداخل المحتل.

الضامن لبقاء الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته، والضامن لتقدمه بعلاقات
اقتصادية أو سياسية مع محيطه والعالم هو الانفصال السياسي الفلسطيني

وفي الــوقت الــذي تعتــبر فتــح نفســها وفــق القــوانين السابقــة الــتي لم تتغــير أنها الممثــل للفلســطينيين
لثقلهــــا في المؤســــسات الرســــمية مــــن مؤســــسة الرئاســــة والمنظمــــة، تعتــــبر حمــــاس نفســــها ممثلاً
للفلسـطينيين وفـق نتـائج انتخابـات  البرلمانيـة، وتعتـبر الجهـاد وبـاقي الفصائـل المسـلحة نفسـها

تمثل الفلسطينيين وفق إطار المقاومة والعمل الوطني.

ــم نفســه، لا ســلطة ولا ســيادة علــى بقعــة هنــا يمكــن أن نقــول إن الشرعيــة قســمت مــن خلال المقس
جغرافيــة داخــل فلســطين حــتى في غــزة، فحمــاس لا تســيطر علــى أي شكــل مــن معــالم الســيادة الــتي

تربطها بالخا أو بالاقتصاد، وكذلك السلطة لا تسيطر على الفصائل.

يدها الاحتلال لضمان بقائه الانقسام الحالة التي ير

إن الضامن لبقاء الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته، والضامن لتقدمه بعلاقات اقتصادية أو سياسية
مع محيطه والعالم هو الانفصال السياسي الفلسطيني، لم يكن الفلسطينيون يومًا ما على قلب نظام
ســياسي واحــد، حــتى في انتخابــات عــام  لم تشــارك الجهــاد الإسلامــي فيهــا باعتبارهــا الفصــيل



الثــالث الأكــبر في الساحــة الفلســطينية ولاعتراضهــا علــى انتخابــات ولــدت مــن رحــم أوســلو، وحــتى
ير الفلسطينية التي تنظر لها حركة فتح الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين لا يوجد منظمة التحر
أي تمثيل رسمي لحماس أو الجهاد فيها، في حين أن الفاعل الأساسي للنظام السياسي الفلسطيني

منذ نشأته هي الفصائل الفلسطينية بالمقام الأول.

ويمكــن تبســيط المشهــد الحاصــل بمــا قــاله دان حــالوتس رئيــس أركــان جيــش الاحتلال الإسرائيلــي
الأسبق: “نحن لا نريد السيطرة على غزة، ولا تحمل مسؤوليتها، وعباس لا يريد رفع العقوبات عن

غزة، وحماس لا تريد أن تتنازل عن غزة، وعلى هذا الأساس ذهبنا إلى مفاوضات القاهرة”.

تحمل المرحلة القادمة صراعًا جديدًا في السياق الفلسطيني الداخلي ما بين
البُعد التنفيذي والبُعد الإستراتيجي، السلطة تريد دولة وسيادة مع الضفة
وغزة، وحماس تريد الخروج من مأزقها بعد تنصل السلطة من دورها تجاه

غزة

في حين قال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن أمريكا تريد
يــد التوصــل إلى تهدئــة بين “إسرائيــل” وحمــاس ســواء مــن خلال الســلطة أم دونها، مــا يعــني أنهــا تر

حالة الانقسام الحاصلة وتريد التعامل معها كواقع يجب استمراره.

تحمل المرحلة القادمة صراعًا جديدًا في السياق الفلسطيني الداخلي ما بين البُعد التنفيذي والبُعد
يـد الخـروج مـن مأزقهـا بعـد يـد دولـة وسـيادة مـع الضفـة وغـزة، وحمـاس تر الإستراتيجـي، السـلطة تر
يـة، تنصـل السـلطة مـن دورهـا تجـاه غـزة وفـق التقليصـات الـتي تحصـل، دون معالجـة القضايـا المركز
وعليـه إن بقـاء الأمـور علـى مـا هـي رغبـة أمريكيـة إسرائيليـة للتعامل مـع كلا الطـرفين كـل علـى انفـراد،
الضفــة كحالــة وفــق ســياق أمــني أولاً وغــزة أيضًــا كحالــة وفــق ســياق أمــني أولاً، والمساعــدات مقابــل

الاستقرار.

وإن كانت الولايات المتحدة تريد تجاوز الرئيس عباس في المرحلة القادمة في تعاملها مع غزة، إلا أنها
تسعى لاستقرار الحالة الأمنية في الضفة الغريبة أيضًا من خلال استمرار مساعداتها الأمنية، وثقتها

ية تنفجر في الضفة بقرار رسمي. بعدم حصول أي حالة ثور

وكذلك الاحتلال الإسرائيلي الذي لا تفارق طائرات استطلاعه وأجهزة المراقبة من الكاميرات الموزعة في
غالبيــة الشــوا الكــبرى للضفــة الغربيــة يبــني مــن الآن سياســته للمرحلــة القادمــة، لكنــه الآن يســعى
لعقد اتفاق جزئي مع حماس يضمن حالة من الاستقرار في غلاف مستوطنات غزة، ويضمن معها
اســـتمرار حالـــة الانقســـام بين الفلســـطينيين، وفي كلا الحـــالتين الخـــاسر الوحيـــد هـــم الفلســـطينيون

أنفسهم.
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